صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» 
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالين. 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على حمد» وعلى 
آل محمد» كما صليت وبا ركت على إبراهيم وال إبراهيم» إنك 
أما بعد: 
فهذه «صفحات مشرقات من سيرة العالمات المسلمات» توقظ 
همم طلاب العلم وطالباته» وتطلعهم على المكانة السامقة ال رفع 
الإسلام إليها المرأة» وكيف أما طلبت العلم» وتصدت للرواية 
والدراية» وأمعنت قي كل ذلك إمعاًا أعيا على الرحل دركه في 
مواطن كثيرة» أسأل الله أن ينفع ما أهل التوحيد والإيعان» وأن 
يقمع مما أهل الزيغ والطغيان» إنه كر منان» والحمد لله رب 
العالين. 
مكة المكرمة 1۸ ذي الحجة ٤١٠٠١‏ ٠ه‏ 
*+ * *% 


1 صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 
- وكأمما أدلوا بال جحديد من الحجة والعلم: يقولون: «إن المرأة 
نصف الحتمع» يتخذوفًا وسيلة تسوغ هم كل مأرب ف المرأة! 
ولكننا نعلم أن الإسلام قد أولى المرأة غاية الأهمية والعناية لا 
باعتبار أما نصف الحتمع» بل إا أكثر من نصف الحتمع» إِها 
صانعة الحتمع» فيجب أن تحوز تلك العناية كي تكون على مستوى 
يجعلها تصوغ لبتات الجحتمع على أكمل وجه. 

* لقد کان اول ما نزل من الوحي قوله تعالى لنبيه :اقرا 
بام رَبك الذي حَلَق * حَلَقَ الإلْسَان من علق * افرأً وربْك 
الأكرَّمُ * الذي عَلْم بلقل * لم الإلسَانَ م 1 يعدم [العلق: 
١‏ -ه]» فدل 5 على مکانة العلم n‏ قي الإسلام. 

* وقال عز وحل: قل هَل يَسلتوي الُدينَ يَعْلَمُون وَالّذينَ لا 
يَعْلَمُون# [الزمر: .]١‏ 

* وقال عز وجل: يا ايها الّذين آمَنوا فوا اَلفسَكمْ رَأهْليكمْ 
تارا وقوذُحا الاس وَالْحجارة [التحرم: .]١‏ 

حاء عن علي له قي تفسيرها: «أدبوهم» وعلموهم»» وروى 
عنه الجاكم وابن للمنذر قوله قي تفسيرها: «علموا أنفسكي 
وأهليكم الخير» وأدبوهم». 

قال الألوسي رحه اللّه: «واستدل ها على أنه يجب على الرحل 
تعلم ما يحب من الفرائض وتعليمه هؤلاءء وأدخحل بعضهم الأولاد 
في الأنفس لأن الولد بعض من أبيه». 

* وقال عز وجل خاطبًا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: 
إراذكزن ما يى في وتكن من آيات الله وَالحكمة 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات ۷ 


.]٣٤١ [الأحراب:‎ 

* وقال #: «طلب العلم فريضة على كل ف 

قال الحافظ السخاوي رحه الله: (قد ألحق بعض المصنفين باحر 
هذا الحديث: «ومسلمة» وليس هما ذكر قي شيء من طرقه» وإن 
OE‏ 0 

ومن هنا قال الإمام ابن حزم رحه الله: «ويجب عليهن - أي 
النساء - النفار للتفقه في الدين» كوجوبه على الرحال» وفرض 
عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة والصلاة والصيام» وما يحل» وما 
يحرم: من المآ كل» والمشارب» والملابس كالرجحال» ولا فرق» وأن 
يعلمن الأقوال والأعمال: إما بأنفسهن وإما بالإباحة هن لقاءِ من 
يعلمهن» وفرض على الإمام أن يأحذ الناس ان 

وعن أبي موسى الأشعري له قال قال رسول الله ئل: «أعا 
رجل كانت عنده وليدة» فعلمهاء فأحسن تعليمهاء وأدهاء 


(1) رواه ابن عدي والبيهقي عن أنس» والطبران في «الكبير» عن ابن مسعود» وني 
«الأوسط» عن ابن عباس» وفيه أيضًا وكذا البيهقي عن أي سعيد» وتمام في 
فوائده عن ابن عمر» والخطيب في «تاريخه عن علي»» وقال الحافظ العراقي 
رهه الله «قد صحح بعض الائمة طرقه»» وقال المأزي: «هذا الحديث روى من 
طرق تبلغ رتبة الحسن»» وقال السيوطي في «التعليقة المنيفة»: «وعندي أنه بلغ 
رتبة الصحيح» لأ رأيت له نحو مسين طريقاء وقد جمعتها قي جزء». اه. 
انظر: «تخريج أحاديث إحياء علوم الدین» »)٥۷-۰١/۱(‏ «تخریج أحاديث 
مشكلة الفقر» رقم .)۸٦(‏ 

(2) «المقاصد الحسنة» ص(۲۷۷). 

(3) «الإحکام في أصول الأحکام» (۱۳/۱٤)ء‏ وانظره: .)٤١۸- ٤۱۲/۲(‏ 


۸ صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 


فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجها فله أجران»'. 


فقرن 5 ثواب العتق من رق العبودية بثواب العتق من رق 
ال قران اله عرروف وة رجو 0 

وقد أحست للمرأة نتيجة هذا الحتق بحاحتها إلى العلم» فذهبت 
إلى البي بك تطلب منه محلسًا حاصًا بالنساء فعن أبي سعيد 
النذري ك قال (جاوت امراة إل رسول. اله کل فقالت: ريا 
شرل ا كفوخ ,الرجال د اجار ا ن فمك ا 
نأتيك فيه تعلمنا نما علمك الله»» فقال ي «اجتمعن في يوم كذا 
وکذا في مکان كذا»» فاجحتمعن» فأتاهن» فعلمهن ما علمه الل). 

لقد بلغ حرص النساء المسلمات على العلم غايته حن تطلبن 
الجالس الخاصة يمن للتعليم مع أمُن يستمعن قي المسجد لتعليمه 
ومواعظه 4 . 

كذلك خد البي بي يسن للدساء سنة مؤكدة» ألا وهي: شهود 
بحامع الخير يتزودن منها: 

فعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: (أمرنا رسول الله 
ل أن نخرجهن ني الفطر والأضحى: العواتق ' والحيض وذوات 
الخدور» فأما الحيض فيعتزلن الصلاة» ويشهدن الخير» ودعوة 
(1) رواه البخاري ومسلم في «صحيحيهما». 
(2) أخحرجه البخاري )٠۷١/١(‏ تي العلم: باب هل جعل للنساء يومًا على حدة في 

العلم» وفي الحنائز» وقي الاعتصام» ومسلم رقم )۲٠۳۳(‏ قي البر والصلة: باب 

فضل من موت له ولد فیحتسبه. 


(3) العواتق: جمع عاتق» وهي البنت البالغة» وال قاربت البلوغ» لأا تعتق من 
الخرو ج لخدمة أهلهاء لتمكث قي البيت» إلى أن تتزوج. 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 
الس وا رس هکوا ا 


«لتلبسها أختها من جلباما»)(. 

وحاء في «فتوح البلدان» للبلاذري أن أم المؤمنين حفصة بنت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كانت تتعلم الكتابة في الجاهلية 
على يد امرأة كاتبة تدعى «الشفاء لنوت فلما تزوحها کل 
طلب إلى الشفاء أن تعلمها تحسين الخط وتزيينه كما علمتها أصل 
الكتابة)". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «نعم النساء نساء الأنصارء 
۾ منعهن الحياء ان يتفقهن ٿي الد 

لقد أقبلت للمرأة المسلمة على العلم منذ أكرمها الله تعالى 
بالإإسلام» فنهلت من معينه» وأحذت منه بسهم وافر. 
* فهذه: الصديقة بنت الإمام الصديق الأكبر: 

حير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين» رفيق 
رسول الله ئي في الغار» ومعينه في الأسفار» ووزيره تي عهده 


(1) أحرحه البخاري )۳۸٦/۲(‏ في العيدين» والحيض» والحج» ومسلم رقم )۸۹٠(‏ 
في صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خحروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود 
الخطبة. 

(2) الشفاء بنت عبد الله العدوية» كانت من عقلاء النساء وفضلائهن» وهي من 
المهاجرات الأول» كان عمر يقدمها في الرأي» ويرعاهاء ويفضلهاء ورا ولاها 
شا من ار ارق د ا واه ( ۷ 

(3) «تربية الأولاد في الإسلام» (۲۷۷/۱)ء وانظر: «الجموع» (۹/). 

(4) اُحرحه مسلم رقم (۳۳۲) في الحيض: باب استحباب استعمال المغتسلة من 
ا لحيض فرصة من مسك في موضع الدم. 


۱۰ صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 


وخليفته بحق من بعده» له وعن ابنته» القرشية» التيمية المكية» أم 
المؤمنين» زوجحة نبينا بي فى الدنيا والآحرة» وحبيبة حليل الله ل 
الفقيهة الربانيةء المبرأة من فوق سبع سماوات» أفقه نساء هذه الأمة 
على الإطلاق» تزو ج بها سيد الأولين والآحرين #4 وهي بنت تسع 
سنوات» وهو 5 ابن أربع وخمسين سنة» وأقام معها تسع سنوات» 
ومات عنها وهو ابن ثلاث وستين سنة» وهي م خط بعد إلى 
التاسعة عشرة» على أما ملأت أرحاء الأرض علمًاء فهي ني رواية 
الحديث نسيج وحدها» وعت من أحاديث رسول الله يل ما لم تعه 
امرأة من نسائه» وروت عنه ما لم يرو مثله أحد من الصحابة إلا أبا 
هريرة وعبد الله بن عمر ن أجمعين. 

قال الحافظ الذهمي رحه اللّه: «روت عنه بل علمًا كثيرًا طيبًا 
مباركا فيه» وعن أبيهاء وعن عمر» وفاطمة» وسعد» وحمزة بن 
عمرو الأسلمي»› e‏ 

شت بعد رسول الله ل مسين سنة» وتوفيت وما من العمر 

مان وستون سنة. 

قال الحافظ الذهي رجه الله (وكانت امرأة بيضاء جميلة» ومن 
م يقال هما: الحميراى ولم يتزوج البي 5ي بكرا غيرهاء ولا أحب 
امرأة حبهاء ولا أعلم في أمة محمد بيج بل ولا في النساء مطلقاء 
امرأة أعلم منها» وذهب بعض العلماء إلى أما أفضل من أبيهاء وهذا 
مردود» وقد حعل الله كل شيء قدرًا» بل نشهد اما زوحة نبينا 4ل 


(1) «سير أعلام النبلاء» .)٠١١/۲(‏ 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات ١‏ 


تي الدنيا والآحرة» فهل فوق ذلك مفخر؟)'. 
* من فضائلها رضي الله عنها: 

ما رواه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: قال رسول الله ئ4: «أريتك في المنام ثلاث ليال» جاء بك 
اللك في سرقة ا" من حريرء فيقول: هذه امرأتك»» فأكشف عن 
وحهك» فإذا أنت فيه» فأقول: «إن يك هذا من عند الله 
بمضه»)". 

وعن ابن أبي مليكة» عن عائشة رضي الله عنها: (أن جبريل 
حاء بصورتما في حرقة حرير خحضراء إلى البي ي فقال: «هذه 
زوحتك ف الدنيا والآخرة). 

(وكان ترويجه 5 مما إثر وفاة حديجة» فتزوج ها وبسودة ق 
وقت واحد» م دحل بسودة» فتفرد هما ثلالة أعوام حي بن بعائشة 
في شوال بعد وقعة بدر» فما تزوج بكرا سواهاء وأحبها حبًا شديدًا 
كان يتظاهر به» بحيث أن عمرو بن العاص» وهو ممن أسلم سنة 
مان من الهجرة» سأل البي يية: «أي الناس أحب إليك يا رسول 
الله؟» قال: «عائشة»» قال: «فمن الرجال؟»» قال: «أبوها». 


4 (1 

2) السرقة: بفتح السين والراء والقاف: هي القطعة» وانظر: «الفتح» .)٠١٠١/۹(‏ 

.)١٤١/۲( النبلاء»‎ u «سیر‎ 3 

.)۱٤۱/۲( «السابق»‎ )4 

5) أحرجه البخاري (۱۹/۷) في فضائل أصحاب البي بك (۹/۸ء) في المغازي: 
باب غزوة ذات السلاسل» ومسلم )۲۳۸٤(‏ في فضائل الصحابة: باب من 


) 
) 
) 
) 
) 


۳ صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 


وهذا حبر ثابت رغم أنوف الروافض» وما كان 5 يحب إلا 
طيبًا» وقد قال 9 «لو کنت نا حلیلا من هذه الأمة» لاتخذت 
E‏ ااك ات" 
حب أفضل رحل من أمته» وأفضل امرأة من أمته» فمن أبغض 
حبيي رسول الله ي فهو حري أن يكون بغيضًا إلى الله 
dk‏ )( 
ورسوله 5 
(وعن عمرو بن غالب: أن رجلا TT‏ 
OE e a E‏ 
وحبه بل لعائشة كان أمرّا مستفيضًاء ألا تراهم كيف كانوا 
يتحرون بمداياهم يومها تقربًا إلى مرضاته. 
قال ماد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت: (كان الناس يتحرون مداياهم يوم عائشة» قالت: فاحتمعن 
صواحجی e‏ ام سلمة» فقلن ها: إن الناس يتحرول بمدایاهم يوم 
عائشة» وإنا نريد الخير كما تريده عائشة» فقول RTE‏ 


(1) أحرجه البخاري )٠١/۷(‏ في فضائل أصحاب البي بي وفي المساحد» وي 
الفرائض» وقد اختار #5 أن عرض في بيتهاء ومن تم قال أبو الوفا بن عقيل رمه 
الله: «انظر كيف احتار لمرضه بيت البنت» واختار لموضعه من الصلاة الأب» 
فما هذه الغفلة المستحوذة على قلوب الرافضة» عن هذا الفضل والمترلة التي لا 
تكاد تخفى عن البهيم فضلاً عن الناطق». اه. نقلاً من «الإحابة» للز ركشي 
ص(٤٥).‏ 

(2) «سیر اعلام النبلاء» .)١٤۲/۲(‏ 

(3) أحرجه الترمذي رقم (۳۸۸۸) ف المناقب وحسنه» وابن سعد في «الطبقات» 
)1/۸( و «الحلية» .)٤٤/۲(‏ 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 3 


يأمر الناس أن يهدوا له أينما كان» فذكرت أم سلمة له ذلك 
فسكت» فلم يرد عليهاء فعادت الثانية» فلم يرد عليهاء فلما كانت 
الثالثةء قال: «يا أم سلمةء لا تؤذيني في عائشة, فإنه والله ما نرل 
على الوحي وأنا ني حاف امرأة منكن غيرها»)' متفق على 
صحته, 
وهذا الجواب منه دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات 
لمؤمنين بأمر إلهي وراء حبه اء وأن ذلك الأمر من أسباب حبه 
4 

وعن أنس مرفوعًا: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام». 

وعنها رضي الله عنها قالت: (قال رسول الله #: «يا عائش» 


هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام»» قالت: «وعليه السلام 


ورحمة الله TTT‏ 


(1) أحرجه البخاري )۸٤/۷(‏ في فضائل أصحاب البي : باب فضل عائشة» 
وق المبة» وأحرحه مسلم مختصرًا رقم »)۲٤۲٤۱(‏ ومطولا رقم .)۲١٤٠۲(‏ 

(2) «سير أعلام النبلاء» .)١٤١/۲(‏ 

(3) أحرجه البخاري (۷۳/۷) قي فضائل أصحاب البي : باب فضل عائشة» 
وقي الأطعمة: باب الثريدء ومسلم رقم )۲٤٠٤١(‏ في فضائل الصحابة: باب 
فضل عائشة رضي الله عنهاء والترمذي رقم (۳۸۸۷). 

(4) أحرحجه البخاري (۸۳/۷) في فضل عائشة» وبدء الخلق» والأدب» والاستفذان» 
ومسلم رقم »)۲١٤۷(‏ في فضائل الصحابة: باب فضائل عائشة رضي الله عنهاء 
وأبو داود رقم (۲۳۲ه)ء والترمذي رقم )۳۸۷١(‏ وقال الز ركشي رحة الله: 
(قال أبو الفجر: «وإنما سلم عليهاء ولم يواجهها لحرمة زوحها بء وواحه مرم 
لأنه م يكن ها بعل» فمن نزهت لحرمة بعلها عن حطاب جبريل» كيف يساط 
عليها أكف أهل الخطايا؟!»). اه. من «الإحابة» ص(١ه).‏ 


٤‏ صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 


لقد كانت رضي الله عنها إحدى الجحتهدات» من أنفذ الناس 
رأيّا في أصول الدين ودقائق الكتاب المبين» وكانت رضي الله عنها 
مو ا را ولم يكن يعرف 5 دد دود ن اتات 
رسول الله ی وکم کان هما رضي الله عنها من استدراكات على 
E ey E IE‏ 


قال أبو موسى الأشعري ظله: «ما أشكل علينا أصحاب رسول 
الله بي حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علكًا»"» 
وقال مسروق: «رأيت مشيخة أصحاب محمد بل يسألونما عن 
اش 

وقيل لمسروق: «كانت عائشة تحسن الفرائض؟» قال: «والله 
لد رايت صاب عمد الا كابر يشالو هااعن اا 

وقال عطاء بن أبي رباح: «كانت عائشة أفقه الناس» وأحسن 
راا ق الا 

قال الزهري: «لو جمع علم الناس كلهم» وأمهات المؤمنين» 


لکانت عائشة أوسعهم E‏ 


(1) انظر: «الإحابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» للزركشي» و 
«السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين» للمحب الطبري ص .)۹٤- ٠۳(‏ 

(2) أحرجه الترمذي رقم (۳۸۸۳)» وقال: «حسن صحيح». 

(3) «الإحابة» للز ركشي ص(۸ء). 

(4) أحرجه الدارمي »۳٤۲/۲(‏ ۳٤۳)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» »)٤١/۸(‏ 
والحاكم .)١١/٤(‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)۱۸١/١(‏ 

.)١١/٤( «المستدرك»‎ )6( 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات ٥‏ 


وعنه أيضًا قال: «لو جمع علم عائشة إلى علم جيع النساء 
لكان علم عائشة افاي 

قال الذي رحه الله «مسند عائشة يبلغ ألفين ومائتين وعشرة 
أحاديث» اتفق ها البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين 
حديثا» وانفرد البخاري بأربعة وخسين» وانفرد مسلم بتسعة 
و 

[وذكرها له الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته قي جلة 
فقهاء الصحابة» ولا ذكر ابن حزم أسماء الصحابة الذين رويت 
عنهم الفتاوى قي الأحكام على مزية كثرة ما نقل عنهم» قدم 
عائشة رضي الله عنها على سائر الصحابة» وقال الحافظ أبو حفص 
عمر بن عبد اجحيد القرشي الميانشي في كتاب «إيضاح ما لا يسع 
امحدث حهله»: «اشتمل كتاب البخاري ومسلم على ألف حديث 
ومائيَ حديث من الأحكام فروت عائشة من جلة الكتابين مائتين 
وتيفا وتسغين حديةا لمم يخرج عن الأحكام منها إلا يسير» قال 
الحاكم أبو عبد الله: «فحمل عنها ربع الشريعة»]". 

وعن عروة بن الزبير قال: «ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب 
ولا بشعر من عائشة رضي الله عنها»“, 


(1) قال اميثمي في «المجحمع»: (رواه الطبراني» ورحاله ثقات. اهھ. )۲٤۳/۹(‏ 
وكذا الحاكم .)١١/٤(‏ 

(2) «سیر اعلام النبلاء» (۱۳۹/۲). 

(3) «الإحابة لار رکشي» ص(۹ء١).‏ 

(4) «الإصابة» (۱۸/۸). 


8 صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 


وا ع و ای و ا ا 
عصرها في ثلاثة علوم: علم الفقه» وعلم الطب» واا 

وروي عن ابن شهاب قال: حدثنا القاسم بن محمد أن معاوية 
دحل على عائشة» فكلمهاء فقال: فلما قام معاوية» اتكأً على يد 
مولاها ذكوان» فقال: «والله» ما سمعت قط أبلغ من عائشة» ليس 
رسول الله چیا . 

وعن موسى بن طلحة قال: «ما رأيت أحد أفصح من 
عائشة»". 

وعن هشام عن أبيه قال: «ر ما روت عائشة القصيدة ستين بيتًا 
أو كيا , 

وعن ا الزناد قال: (ما رایت أحدا اروق لشعر من عروة» 
فقيل له: «ما أرواك!»» فقال: «ما روايي ني رواية عائشة؟ ما كان 
يڙل بها شيء إلا نشدت فيه شعرا»). 

وروي عن ابن سيرين عن الأحنف قال: «سمعت خحطبة أي 
بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء بعدهم» فما معت الكلام من 
ف لرن اف اجن نى عا 

وعن الشعي: أن عائشة قالت: رويت للبيد نحوا من ألف بيت» 


1) انظر: «الاستیعاب» )۱۸۸۱/٤(‏ وما بعده. 

2) «سیر اعلام النبلاء» (۱۸۳/۲). 

3 رواه الترمذي (٤۳۸۸)ء‏ وقال: «حسن صحیح غريب». 
4) «سير أعلام النبلاء» (۱۸۹/۲). 

5) «الإصابة» (۱۸/۸). 

.)١١/٤( «المستدرك»‎ )6 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات ۱۷ 


وكان الشعي يذ كرهاء فيتعحب من فقهها وعلمهاء ثم يقول: ما 
ظنکم بأدب البو ة!'. 

وعن هشام بن عروة قال: كان عروة يقول لعائشة رضي الله 
عنها: «يا أمتاه» لا أعجب من فقهك؛ أقول: زوحة بي الله» وابنة 
أي بكر» ولا أعحب من علمك بالشعر وأيام الناس؛ أقول: ابنة أي 
بكر» وكان أعلم الناس» ولكن أعجب من علمك بالطب" كيف 
هو؟» ومن اين هو؟ أو ما هو؟» قال: فضربت على منكبه» وقالت: 
«أي عَريّة» إن رسول الله ل كان يسقم عند آحر عمره - أو قي 
آحر عمره - وکانت تقدم عليه وفود العرب من کل وجه» فتنعت 
له الأنعات» وكنت أعالجها له» فمن 4( 

وعن عروة قال: «ما رأيت أحدا أعلم بالطب من عائشة رضي 
الله عنهاء فقلت: يا حالة ممن تعلمت الطب؟ قالت: كنت أسمع 
الناس ينعت بعضهم لبعض» وا 

وعن هشام» عن أبيه» قال: (لقد صحبت عائشة» فما رأيت 
أحدًا قط كان أعلم بآية نزلت» ولا بفريضة» ولا بسنة» ولا بشعر» 
ولا أروی له» ولا بيوم من ايام العرب» ولا بنسب» ولا بكذاء ولا 
بكذا» ولا بقضاء» ولا طب» منهاء فقلت ها «يا حالة» الطب من 
أين علمته؟» فقالت: «كنت أمرض فينعت لي الشيء وعرض 


(1) «سیر اعلام النبلاء» .)١۱۹۷/۲(‏ 

(2) أحرحه الإمام أحمد (١/1۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/١٠)ء‏ وانظر: «محمع 
الزوائد» .)۲٤۲/۹(‏ 

(3) «سير اعلام النبلاء» (۱۸۳/۲). 


۱۸ صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 


المريض» فينعت له» وأسمع الناس ينعت بعضهم لبعض» فأحفظه». 

قال عروة: «فلقد ذهب عامة علمهاء م أسأل ا 

ر کات وجات رول ات 4 جيعًا قسيمات عائشة رضي 
الله عنها في إذاعة العلم وإفاضة الدين على المسلمين» مما يؤكد أن 
لمرأة المسلمة أقبلت على العلم منذ أكرمها الله تعالى بالإسلام. 

كثيرة تلك الأحاديث الي رونا أمهات المؤمنين عنه ك 
كفرة تلك الأقرال لري الى ف افر قله ادرت 
وكثيرات هن النساء اللاي حفظن كتاب الله تعالى أو حفظن 
کثيره» وحفظن الکثیر من حديث رسول الله بء وكن ببلغن ذلك 
LU EN ad gl‏ 
تاعا قَاسالوهُنٌ من راء حجاب) [الأحزاب: ٣ه].‏ 

ولقد وجحد على مر القرون نساء جحاوزن علوم فرض العين إلى 
فروض الكفاية» فكانت منهن الحدثات العظيمات» والراويات 
اوو و مھ ای انات د ج 
من كتاب «الطبقات الكبرى» لراويات الحديث من النساء أتى فيه 
على نيف وسبعمائة امرأة روين عن رسول الله ئل أو عن 
صحابته د وروى عنهم أعلام الدين وأئمة المسلمين» وكذا فعل 
غيره» من الأئمة في مصنفاقم. 

* وهل جحد موطنًا أوثق ومرتقى أسمق» ومزلة أوثق من أن علي 


بن أبي طالب 4# وهو العلم الأشم والخليفة الراشدء والإمام 


(1) «السابق» (۱۸۳/۲)ء «الحلية» .)٤۹/۲(‏ 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات ۱۹ 


الشجاع العادل» د لقن المد عل رة رسو ل اله ا انت 
تقوم على خدمته» وهي ميمونة بنت سعد؟ فکيف .عن دون علي 
! », 

* ويروى عن أم الدرداء الفقيهة الزاهدة قوها: «لقد طلبت 
N E E‏ 
a‏ 

لقد تصدت للمرأة لفنون العلم وشغون الأدب» وأمعنت في كل 
ذلك إمعانًا أعيا على الرحل دركه في مواطن كثيرة» «وكان ها 
مظهر خلقي كر في العلم والتعليم» فقد امتازت (العالمة المسلمة) 
بالصدق في العلم» والأمانة ف الرواية» واستمع إلى هذه الشهادة 
يشهدها واحد من عظماء العلماء ألا وهو الحافظ الذهمي 
(ت۸٤۷)»‏ وقد آلف کتابه «میزان الاعتدال» ففي نقد رحال 
الحديث» حرج فيه عدة آلاف متهم من الحدثين» ثم أتبع قوله بتلك 
الجملة الي كتبها بخطه الواضح وقلمه العريض فقال: 

CF ROE 

ولعل قائلاً يقول: «وما للنساء ورواية الحديث؟ وهل ت ركهن 
الذهي إلا من قلة أو ذلة؟»» والحجواب: أن حديث رسول الله جال 
منذ عهد عائشة رضي الله عنها حي عهد الذهمي ما حفظ ولا 


(1) «المرأة العربية» )١٤١١-١٠٤١۱/۳(‏ بتصرف. 
(2) «الأحت المسلمة» للجوهري ص(٠٤۷)»‏ وانظر «سير أعلام النبلاء» 
.)۷v/٤(‏ 


(3) «ميزان الاعتدال» .)٦۰٤/٤(‏ 


۲۰ صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 


روي مثل ما حفظ في قلوب النساء» وروي على ألسنتهن. 

* ذلكم الحافظ ابن عساكر (ت١۷٠ه)‏ أوثق رواة الحديث 
عقدة» وأصدقهم ا حي لقبوه ب «حافظ الأمة»» كان له 
من شيوخه وأساتذته بضع وفانون من النساء» فهل ”مع الناس قي 
عصر من العصورء وأمة من الأمم أن عالًا واحدًا يتلقى عن بضع 
ونانين امرأة علمًا واحدًا؟ فكم ترى منهن من لم يلقها أو يأحذ 
عنهاء والرحل لم يجاوز الجزء الشرقي من الدولة الإسلامية» فلم تطأً 
قدماه أرض مصر» ولا بلاد المغرب» ولا الأندلس وهي أحفل ما 
تکون بذوات العلم ولایس السا 

* «وهذا الإمام أبو مسلم الفراهيدي الحدث يكتب عن سبعين 
امراة»'. 

* «وقد شهد الحافظ جلال الدين السيوطي رجه الله ججالس 
حافلة قرأ فيها على بعض امحدثات الحافظات الفقيهات» فتراه يختم 
كتابه (بغية الوعاة) محمسلسلات قرأ منها على الأصيلة الثقة الخيرة 
الفاضلة الكاتبة أم هانئ بنت الحسن الهورييٰ. 

* وعلى هاجر بنت محمد المصرية. 

* وأحبرته الشيختان المسندتان أم هانئ وأم الفضل بنت محمد 
المقدسي. 

“و قرأ على الأصلة تحران بنت عبد اله الكنان: 

* وأخبرته كمالية بنت محمد بن أبي بكر الجرحان. 

(1) «المرأة العربية» (۱۳۸/۲ .)١۳۹-‏ 
(2) «من أخلاق العلماء» هامش ص(١أ٤١).‏ 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 0 


* وأنبأته أمة الخالق بنت عبد اللطيف العقبي. 

* وأخحبرته أمة العزيز بنت محمد الأمباسي. 

* وفاطمة بنت علي بن اليسير مشافهة بالفسطاط. 

و ا ن ل 

قك بے الكرات خن اللات المسلنات مرلة عة 
رفيعة» فكان منهن الأستاذات والمدرسات (للامام الشافعي» والإمام 
البخاري» وابن خلکان» وابن حیان). 

ونعرض فيما يلي نماذج من هؤلاء الفقيهات» والمحدثات اللائي 
اعتززن بالإسلام» فكان هن سهم في إعزازه» والبذل في سبيله. 


(1) «السابق» ص(١٤٤١).‏ 
(2) «تربية الأولاد في الإسلام» (١/۲۷۹)»ء‏ وانظر جحلة «الأزهر» عدد رمضان 
٤ه‏ ص(۸۲٤۱).‏ 


3 صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 
فصل 
صور من سيرة المسلمة العالمة 

* حفصة بنت سيرين: 

أم الهذيل» الفقيهة الأنصارية: (قال هشام بن حسان: «قرأت 
حفصة بنت سيرين القرآن وهي ابنة اني عشرة سنة» وماتت وهي 
أبنة تسعين» . 

وعنه أن ابن سيرين كان إذا أشكل عليه شيء من القرآن قال: 
«اذهبوا فسلوا حفصة كيف تقرأً». 

وعنه قال: «اشترت حفصة جارية أظنها سندية» فقيل ها: 
ور کی وا یت مولاتك؟»» فذ كر إبراهيم كلامًا بالفارسية»› تفسیره: 
«أما امرأة صالحةء إلا أَمُا أذنبت ذنبًا عظيمًاء فهي الليل کله تبكي 
وتصلي». 

وعه قال وقد رایت اسن ابن عر وها رايت ادا 
أرى أنه أعقل من حفظه». 

وعن عبد الكريم بن معاوية قال: «ذكر لي عن حفصة أَهُا 
كانت تقراً نصف القرآن في كل ليلة» و كانت تصوم الدهر» وتفطر 
العيدين وأيام التشريق». 

وعن هشام أن حفصة كانت تدخحل في مسجدها فتصلي فيه 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح» ثم لا تزال فيه حن يرتفع 
النهار» وت ركع» ثم تخرج فيكون عن ذلك وضوءها ونومهاء حن إذا 
حضرت الصلاة عادت إلى مسجدها إلى مثلها», 

وعن مهدي بن ميمون قال: «مكثت حفصة قي مصلاها ثلائين 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات ۳ 


سنة لا تخرج إلا لحاحة أو لقائلة»'. 


* عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة: (ت۹۸ أو 
۸ه( 

أف ا ل ال ا E‏ 
وتلميذهماء وقيل: لأبيها صحبة» وحدها سعد من صدماء الصحابة» 
وهو أخو النقيب الكبير أسعد بن زرارة. 

كانت عالمة فقيهة» حجة» كثيرة العلم» حدثت عن عائشة وأم 
سلمة» ورافع بن خحديج» وأختها أم هشام بنت حارثة» وحدث 
غتها ولدها أبو الرجال خمد بن عبد الرهي» وايناه؟ حارنة 
ومالك وابن أحتها القاضي أبو بكر بن حزم» وابناه: عبد الله 
ومحمد والزهري» ويجى بن سعيد الأنصاري» وآخحرون» وحديثها 
كثير في دواوين الإسلام. روى أيوب بن سويد» عن يونس» عن 
ابن شهاب» عن القاسم بن محمد أنه قال لي: «يا غلام» أراك 
تحرص على طلب العلم» أفلا أدلك على وعائه؟»» قلت: «بلى»» 
قال «عليك بعمرة فما كانت في حجر عائشة رضي الله عنها»؛ 


قال: «فأتيتها» فو حدها بحرا لا اه 


)1( «صفة الصفوة» ۲/٤(‏ -۲)» «سیر أعلام النبلاء» .)١٠۷/٤(‏ 
(2) الترب: اللدة» والسن» ومن ولد معك. 
(3) «سير أعلام النبلاء» .)١١۸- ٥۰۷/٤(‏ 


٤‏ صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 


۴ وهذه ابنة سعيد بن المسيب: 
ا دحل ها زو جها 0 وکان من أحد طلبة والدهاء فلما أن 


(1) حاء في ترجمة سعيد بن المسيب: .أن عبد الملك بن مروان خحطب ابنته لولده 
الوليد حين ولاه العهدء فأبي أن يزوجحهاء قال أبو وداعة: كنت أجالس سعيد 
بن المسيب ففقدي أيامًا» فلما حت قال: «أين كنت؟»» قلت: «توفيت أهلي» 
فاشتغلت ها»» قال: «فهلا أخبرتنا فشهدناها؟» قال: ثم أردت أن أقوم فقال: 
«هل أحدثت امرأة غيرها؟» فقلت: «يرحهمك الله» ومن يزوحي وما أملك إلا 
درهمين أو ثلاثة؟» فقال: «إن أنا فعلت تفعل؟» قلت: «عم»» فحمد الله تعالى 
وصلى على البي #5 وزوحي على درهمين أو على ثلاثة» قال: فقمت وما أدري 
ما أصنع من الفرح» وصرت إلى مرلي» وحعلت أفكر ممن آخحذ وأستدين؟»› 
وصليت المغرب» و كنت صائمًا فقدمت عشائي لأفطرء وكان خبرًا وزيتّاء وإذا 
بالباب يقر ع» فقلت: «من هذا؟» فقال: «سعيد»» ففكرت قي كل إنسان اسمه 
سعيد إلا سعيد بن المسيب» فإنه لم ير منذ أربعين سنة إلا ما بين بيته والمسجد» 
فقمت وخحرحت» وإذا بسعيد بن المسيب» وظننت أنه بدا له فقلت: «يا أبا 
محمد هلا أرسلت إلي فأتيتك؟» قال: لاء أنت أحق قي أن تزار»» قلت: «فما 
تأمرني؟» قال: ر آیتك رجلا عریا فد ترو سیت فكرهت أن تبيت الليلة و حدك» 
وهذه امرأتك»» فإذا هي قائمة حلفه ف طوله» ثم دفعها ق الباب» ورد الباب» 
فسقطت للمرأة من الحياء» فاستوئقت من الباب» ثم صعدت إلى السطح» وناديت 
الجيران» حاءون وقالوا: «ما شأنك؟» قلت: «زوحيٰ سعيد بن المسيب ابنته» 
وقد جاء بها على غفلة وها هي في الدار»» فزلوا إليهاء وبلغ أمي فجاءت»› 
وقالت: «وحهي قي وحهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها ثلاثة أيام»» 
فأقمت ثلاًا نم دحلت ماء فإذا هي من أجمل الناس» وأحفظهم لكتاب الله 
تعالى» وأعلمهم بسنة رسول الله بيك وأعرفهم بحق الزوج» قال: فمكثت شهرًا 
لا ياتيي ولا آتيه ثم أتيته بعد شهر» وهو قي حلقته فسلمت عليه فرد علي» و م 
يكمليْٰ» حن انفض من قي المسجد» فلما لم يبق غيري» قال: «ما حال ذلك 
الإنسان؟» قلت «على ما يحب الصديق ويكره «العدو»). اھ کاڈ من 
(«من أحلاق العلماء» محمد بن سليمان) ص(١٠٠٠١٠۳١٠)»‏ وى «الإحياء» 
بزيادة: (فقال: «إن رابك منه أمر» فدونك والعصا»!» فانصرفت إلى متزلي» 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات ٥‏ 


أصبح أخحذ رداءه يريد أن يخرج» فقالت له زوحته: «إلى أين 
تريد؟» فقال: «إلى ججلس سعيد أتعلم العلم» فقالت له: «احلس 
أعلمك علم e‏ 

وکانت تقول: «والله ما خب البقاء إلا لأتقرب ا ري 
اسان ع بن نا العا را و ا 


اه. 
* أم الدرداء الصغرى: 

(السيدة العالمة الفقيهة» هجيمة بنت يجى الوصابية الحميرية 
الدمشقية. 


روت علا جا عن وجا آل الذرداء وعن مسان القارمي: 
وكعب بن عاصم الأشعري» وعائشة»› وأي هريرة» و طائفة. 
قي حجر أبي الدرداء تختلف معه في برنس» تصلي قي صفوف 
الرحال» وتجحلس في حلق القرآن تعلم القرآن» حي قال ها أبو 
الدرداء يومًا: «الحقى بصفوف النساء». 


فوجه إل بعشرين ألف درهم). اه. فما أعظم اطمئنان ذلك التابعي الجليل 
إلى مصير ابنته» حي أنه لم يفكر في استقصاء أحوالهاء لاطمئنانه» إلى أَما في 
کنف رحل تقي» يخشی الله تعالى» ویعرف حقها علیه» ومکانتها منه! 

(1) «المدحل» لالإمام ابن الحاج .)١٠١/١(‏ 

(2) «سیر اعلام النبلاء» .)١٠۹- ۰۰۸/٤(‏ 


۲٦‏ صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 


وعن جبير بن نفير» عن أم الدرداء أَما قالت لأبي الدرداء عند 
الموت: «إنك خحطبي إلى أبوي في الدنياء فأنكحوك» وأنا أحطبك 
إلى نفسي قي الآحرة»» قال: «فلا تنكحي بعدي»» فخطبها 
معاوية» فأحبرته بالذي كان» فقال: «عليك بالصيام». 

قال مكحول: «كانت أم الدرداء فقيهة»» وعن عون بن عبد 
الله قال: «كنا نأ أم الدرداء فنذكر الله عندها». 

وقال يونس بن ميسرة: «كان النساء يتعبدن مع أم الدرداء 
رضي الله عنهاء فإذا ضعفن عن القيام» تعلقن بالحبال». 

قال إ“ماعيل بن عبيد الله: «كان عبد الملك بن مروان جالسًا ى 
صخرة بيت المقدس» وأم الدرداء معه جالسه» حي إذا نودي 
للمغرب قام» وقامت تت وكأ على عبد الملك حي يدحل ها المسجد» 
فتحلس مع النساء» وبحضي عبد الملك إلى المقام يصلي بالناس. 

وعن يى بن يجى الغساني قال: «كان عبد الملك ابن مروان 
کر اھا کے إل ام الدرداء في مؤخر المسجد نھ اه. 

وقال الحافظ ابن كثير رحه الله: «أم الدرداء الصغرى: تابعية 
عابدة عالمة فقيهة» كان الرحال يقرءون عليهاء ويتفقهون ق الحائط 
الشمالي بجامع دمشق» وكان عبد الملك بن مروان يجلس قي حلقتها 
مع المتفقهة» يشتغل عليها وهو خليفة رضي الله a‏ 
* بنت الإمام مالك بن أنس: 

وكان الإمام مالك يقرا عليه الموطأء فإن لحن القارئ قي حرف» 


(1) «السابق» ۲۷۷/٤(‏ -۲۷۹) بتصرف. 
(2) «البداية والنهاية» .)٤۷/۹(‏ 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات ۲۷ 


أو زاد» أو نقص تدق ابنته الباب» فيقول أبوها للقارئ: «ارحع» 
فالغاط عاك قرم القارئ: جد الغا ". 
* جارية الإمام مالك بن أذس: 

(وحكى عن أشهب أنه كان ف المدينة على ساكتها أفضل 
الصلاة والسلام» وأنه اشترى خحضرة من جارية وكانوا لا يبيعون 
الخضرة إلا بالخبز» فقال هما: إذا كان عشية حين يأتينا الخبز فأتنا 
نعطك الثمن» فقالت: ذلك لا يجوزء فقال ها ول؟ فقالت: لأنه 
بیع طعام بطعام غير يد بيد» فسأل عن الجارية» فقيل له: «إما 
EE‏ 
اا 

العالمة المصرية الفاضلة أبوها الثقة أبو الفرج غيث بن علي» 
وولدها النحوي القارئ أبو الحسين علي بن فضل» صحبت الحافظ 
امحدث أبا طاهر السلفي بثغر الإسكندرية زمائًاء فذكرها في بعض 
تعاليقه» وأثى عليهاء وعثر هو يومًا في مزله» فانجرح إخمصه» 
فشقت وليدة في الدار حرقة من خارها وعصبته» فأنشدت تقية 
المذكورة في الحال لنفسها تقول: 

لووجدت السبيل مخدي عوضا 

جر للك الرلدة 
كيف ل أن أل الوم رجلا 
اا و نے ق 


(1) «المدحل» ص(۰٠۲۱).‏ 
(2) «السابق». 


۲۸ صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 


وقد كتب الشيخ السلفي هذه الواقعة بخطه)'. 
* والدة الفقيه الواعظ المفسر زين الدين علي بن إبراهيم 
ابن نجا: 

المعروف ب «ابن بحية» سبط الشيخ أبي الفرج الشيرازي 
الحنبلي. 

قال ناصح الدين بن الحنبلي: «قال لي والدي: زين الدين سعد 
بدعاء والدته» و كانت صالحة حافظة» تعرف التفسير. ۰ 

قال زين الدين: كنا نسمع من خالي التفسير» ثم أحيء إليهاء 
فتقول: «أيش فسر أخحي اليوم؟»» فأقول: «سورة كذا وكذا»» 
فتقول: «ذكر قول فلان؟ وذكر الشيء الفلان؟» فأقول «لا»» 
فتقول «ترك هذا»» وسمعت والدي يقول: «كانت تحفظ كتاب 
«الجواهر» وهو ثلاثون جحلدة» تأليف والدها الشيخ أبي الفرج» 
وأقعدت أربعين سنة ي ر اما»", 
* فاطمة بنت الأستاذ الزاهد أي علي» الحسن بن علي الدقاق: 

الشيخة» العابدةء العالمة» أم البنين النيسابورية» أهل الأستاذ أي 
القاسم القشيري» وأم أولاده» و كانت عابدة» قانتة» متهجدة» كبيرة 
ادر ". 
* أم الخير الحجازية: 

تصدرت حلقات وعظ وإرشاد المسلمات بجامع عمرو بن 
(1) «من أحلاق العلماء» للشيخ محمد بن سليمان رحه الله ص(۳۷). 


(2) «ذيل طبقات الحنابلة» .)٤٤١/١(‏ 
(3) «سیر اعلام النبلاء» .)٤۸۰- ٤۷۹/۱۸(‏ 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 2 


العاص ظل في القرن ا 

* [وحاء في مقدمة كتاب المعلمين لابن سحنون: (أن القاضي 
الورع عیسی بن مسکین کان یقرئ بناته وحفیداته.. قال عیاض: 
فإذا كان بعد العصر دعا ابنتيه وبنات أخيه ليعلمهن القرآن والعلم» 
وكذلك كان يفعل قبله فاتح صقلية «أسد بن الفرات» بابنته أسماء 
ال نالت من العلم درجة كبيرة. 

وروی الخشيٰ أن مؤدبًا كان بقصر الأمير محمد بن الأغلب» 
وكان يعلم الأطفال بالنهارء والبنات تي الليل)]". 

* قال الإمام ابن الحاج رحه الله تعالى: (وقد كان في زماننا 
هذا سيدئ أي خمك رجه اله ال قرات عليه زوجتة اة 
فحفظتهاء وكذلك رسالة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد ره الله 
ونصف الموطاً للإمام مالك رحه الله تعالى» وكذلك ابنتاها قريبتان 
منهاء فإذا كان هذا في زماننا فما بالك بزمان السلف رضوان الله 
عليهم أجمعين» والعا م أولى من يحمل أهله ومن يلوذ به على طلب 
لمراتب العلية فيجتهد في ذلك جهده» فإُم آكد رعيته» وأوجبهم 
عليه وأولاهم 6 

* فاطمة بنت السمرقندي: 

(وكان لعلاء الدين السمرقندي «صاحب تحفة الفقهاء» ابنته 

«فاطمة» الفقيهة العلامة» حفظت «التحفة» لأبيهاء وطلبها جماعة 


(1) «الأحت السلمة» للجوهري ص(٤٦).‏ 
(2) «تربية الأولاد ف الإسلام» .)۲۷۸/١(‏ 
(3) «المدحل» .)۲۱٦- ۲۱٣/۱(‏ 


۳٠‏ صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 


من ملوك الروم» فلما صنف أبو بكر الكاسان الملقب «ملك 
العلماء» كتابه «البدائعم» وهو شرح التحفة» عرضه على شيخه 
وهو أبوها» فازداد به فرحا وزوحه ابنته» وحعل مهرها منه ذلك» 
فقالوا قي عصره: «شرح تحفته» وتزو ج ابنته». 

قال صاحب «الفوائد البهية ص۸١٠»‏ قي ترججمة السمرقندي: 
(محمد بن أحمد بن أي أحمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي 
صاحب «تحفة الفقهاء» أستاذ صاحب «البدائعم»» شيخ كبير فاضل 
حليل القدر تفقه على أبي المعين ميمون المكحولي» وعلى صدر 
الإإسلام أي اليسر البزدوي» وكانت ابنته فاطمة الفقيهة العلامة 
زوحة علاء الدين أي بکر صاحب «البدائم»» وکانت تفقهت على 
أبيهاء وحفظت تحفته» وكان زوجها بخطى فترده إلى الصواب» 
وكانت الفتوى تأت فتخرج وعليها حطها وحط أبيهاء فلما 
تزو حت بصاحب «البدائع» كانت تخرج وعليها حطها وحط أبيها 
وحط زوجها). اه" 

وكانت فقيهة عالمة بالفقه والحديث» أحذت العلم عن جملة عن 
الفقهاءء وأحذ عنها كثيرون» وكان هما حلقة للتدريس» وقد 
أحازها جلة من كبار القوم» وكانت من الزهد والورع على حانب 
عظيم» وألفت المؤلفات العديدة قي الفقه والحديث» وانتشرت 
مؤلفاتما بين العلماء الأفاضل. 

وكانت معاصرة للملك العادل «نور الدين الشهيد»» وطالا 


(1( «من أحلاق العلماء» ص(١۲٠)»‏ وانظر: «حولة يي رياض العلماء» للدكتور 
عمر الأشقر ص(١٠١).‏ 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات ۳١‏ 


استشارها في بعض أموره الداحلية» وأحذ عنها بعض المسائل 
الفقهية» وكان دائمًا ينعم N‏ 
* فاطمة بنت الإمام الحافظ البرزالي: 

كتبت البخاري قي ثلائة عشر محلدًا» فقابله هما أبوها الإما 
وكان يقرا فيه على الحافظ المزي تحت القبة» حي صارت نسختها 
ألا فکمد بكب ما الاد . 

* ستيتة بنت القاضي أي عبد الله الحسين بن إماعيل 
احاملي: 

(العالمة» الفقيهة» المفتية» تفقهت بأبيهاء وروت عنه» وحفظت 
القرآن» والفقه» والفرائض» والحساب» والدور» والعربية» وغير 
ذلك» وكانت من أحفظ الناس للفقه» ومن أعلم الناس تي وقتها 
عذهب الشافعي» و كانت تفي به مع الشيخ أبي علي بن أبي هريرة» 
وكانت فاضلة في نفسهاء كثيرة الصدقة» مسارعة إلى فعل الخيرات› 
وقد معت الحديث أيضًاء وهي والدة القاضي E‏ 
ا 
* زوجة الحافظ المينمي (وهي بنت شيخه الحافظ العراقي): 


كانت تساعد زوحها في مراحعة كتب الحديث 0 


1) «الدر المنٹور ف طبقات ربات الخدور» ص(۷٦۳).‏ 

2) «البداية والنهاية» .)۱۸١/١٤(‏ 

3) انظر: «البداية والنهاية» (۱ذ۳۰۹/۱)» «سیر اعلام النبلاء» .)۲٠٤/٠١(‏ 
4) «تمام المنة ببيان الخصال الموجبة للحنة» ص(۹١).‏ 


) 
) 
) 
) 


۳ صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 


* فاطمة بنت محمد بن أحمد التنوخية (ت۷۷۸ه): 

(حاتمة المستدين فى دمشق» كانت عالمة بالحديث» أخحذ عنها 
جماعة» منهم اغا ا ا 
* أم زينب فاطمة بنت عباس بن أبي الفتح بن محمد البغدادية: 

الخ الام امالك اة ا اترك الايد 
الناسكة» الجاهدة» وكل هذه ألقاب خلعها عليها أهل دهرهاء 
و کلھا صفات وصلت ما منتهی حدودها, 

كانت تصعد النبر» وتعظ النساء وانتفع بتربيتهاء والتخحرج 
غلاق کور غا رر ا ار 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكانت من العالمات 
الفاضلات» تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» وتقوم على الأحمدية 
في مؤاحاتمم النساء والمردان» وتنكر أحوالهم وأصول أهل البدع» 
وغيرهم» وتفعل من ذلك ما لا يقدر عليه الرحال» وقد كانت 
تحضر بحلس الشيخ تقي الدين بن تيمية فاستفادت منه ذلك وغيره» 
وقد معت الشيخ تقي الدين يثيٰ عليها» ويصفها بالفضيلة والعلم» 
ويذكر عنها أَما كانت تستحضر كيرا من المي أو أكثره» وأنه 
کاف سد ها من رة اها وتحسن ماقا عة ها 
وهي الي حتَمَت نساء كثيرًا القرآن» منهن أم زوجي عائشة بنت 
صديق» زوحة الشيخ جال الدين المزي»ء وهي الي أقرأت ابنتها 
زوجي أمة الرحيم زينب رحمهن الله وأكرمهن برحته وجنت 
(1) «الأعلام» (۱۳۲/۰). 
(2) «المرأة العربية» (۹۸/۳). 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات ۳۳ 


0 
توفيت في يوم عرفة» بظاهر القاهرة» وشهدها خحلق كثير. وقال 
الحافظ ابن رحب رحه الله تعالى في «ذيل طبقات الحنابلة»: 
(فاطمة بنة عباس أبي الفتح» أم زينب الواعظة» الزاهدة العابدة» 
الشيخة الفقيهةء العالمة المسندة للمفتيةء الخائفة الخاشعة» السيدة 
القانتة» المرابطة المتواضعة» الدينة العفيفةء الخيرة الصالحة» المتقنة 
الحققة الكاملة» الفاضلة للمتفننة البغدادية» الواحدة قي عصرهاء 

والفريدة قي دهرهاء المقصودة قي كل ناحية. 

كانت حليلة القدرء وافرة العلم» تسأل عن دقائق المسائل› 
وتتقن الفقه إتقانًا بالعّاء أحذت عن الشيخ مس الدين بن أي عمر» 
ا و ا ا 
فيفتيها» ويتعجحب منها ومن فهمهاء ويبالغ في الثناء عليها. 

وكانت بجتهدة» صوامة قوامة» قوالة بالحق» خحشنة العيش» 
قانعة باليسير» آمرة بالمعروف» ناهية عن المنكر» انتفع يما خحلق 
كثير» وعلا صيتهاء وارتفع محلهاء وقيل: إنما حاوزت الثمانين» 
توفيت ليلة عرفة سنة أربع عشرة وسبعمائة» رها الله تعالى 
ورضي ا 

وغل ستها سارت ايها نيه كانت تغط الا 
وتخطبهن في حياة أمهاء وبعد مونا)". 
(1) «البداية والنهاية» .)۷۲/١٤(‏ 


(2) «ذیل طبقات الحنابلة» .)٤٦۸- ٤1۷/۲(‏ 
(3) «المرأة العربية» (۹۸/۳). 


٤‏ صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 


* شهدة بنت الحدث أي نصر أحمد بن الفرج الدينوري: 

مسندة العراق» وفخر النساي قعدت للحديث فى القرن 
السادس» وهي صاحبة السماع العالي» ألحقت فيه الأصاغر 
بالأكابر» بعد صيتهاء ومع عليها الخلق الكثير» وكان ضما حط 
حسن» وخالطت الدور والعلمای وما بر ویر , 
* كرية بنت أحمد بن محمد بن حاتم المروزية: 

الشيخة» العالمة» الفاضلةء المسندة» سيدة الوزراءء الجاورة بحرم 
الله كانت من راويات صحيح البخاري المعتبرة عند المحدثين» روت 
عن زاهر بن أحمد السرخحسي» وغيره» وكانت نابغة في الفهم 
والنباهة وحدة الذهن» رحل إليها أفاضل العلماء. 

قال أبو بكر بن منصور السمعاني: معت الوالد يذكر كرية» 
ویقول: «وهل رأی إنسان مثل كرعة؟»(. 
* عائشة بنت محمد بن الحسين البسطامي: 

E aa o E A 
زينب بنت عبد الله بن عبد الحليم بن تيمية الحنبلية:‎ * 

ابنة الإمام شرف الدين عبد الله أحي شيخ الإسلام أحمد ابن 
تيمية رهم الله تعالى» وزوجة الإمام العلامة أبو محمد عبد الوهاب 
بن السار قال الحافظ ابن حجر «سمعت من الحجار وغيره» 


(1) «سير اعلام النبلاء» .)١٤۲/۲١(‏ 
(2) «السابق» (۲۳۳/۱۸ -۲۳۰). 
(3) «السابق» .)٤۲٥/۱۸(‏ 

(4) انظر «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي ص(١٠١).‏ 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات ۳o‏ 


وحدثت» وأجازت 0 

ومن تلاميذها الإمام الحافظ محمد بن ناصر الدين الدمشقي 
الشافع "'. 
* عائشة بنت مد بن عبد الهمادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي 
بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي: 

معت صحيح البخاري» وروى عنها الحافظ ابن حجر» وقراً 
عليها كتبًا عديدة» وانفردت قي آخحر عمرها بعلم الحديث 
* ومن الحدثات السيدة نفيسة بنة محمد ©. 
* ومنهن: فاطمة بنت محمد البغدادي: 

الشيخة» العالمة» الواعظة» الصالحة» المعمرة» مسندة أصبهان» 
حدث عنها السمعان» وابن عساكر» وأبو موسى للمدييٰ 
ا 
* ومنهن: زينب بنة الكمال: 

ومن تلاميذها الإمام محمد بن حمزة الحسيي 


1( «حلاء العينين تي حاكمة الأحهمدين» ص(۳۰). 
2) «الرد الوافر» ص(١۱۱۰١).‏ 

3 «المرأة ومكانتها» للحصين ص(۷ء). 

4) «تربية الأولاد في الإسلام» .)۲۷۸/١(‏ 

5) «سیر اعلام النبلاء» .)۱٤۸/۲۰١(‏ 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) «الرد الوافر» ص(١١).‏ 


۳٦‏ صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 


* ومنهن: كمال بنت الحدث أبي محمد عبد الله بن أحمد 
السمرقندي: 

أم الحسن» صالحة خيرة» وهي زوحة المحدث عبد الخالق 
ايوس 
* ومنهن: وزيرة بنت عمر بن المنجي: 

ومن تلاميذها الإمام محمد بن سوار السبكي 
* ومنهن؟ عائشة بنت حسن بن إبراهيم: 

الواعظة» العالمة» المسندة» أم الفتح الأصبهانية» قال ابن 
السمعاني سألت الحافظ إسماعيل عنها فقال: «امرأة صالحة» عالمةي 
تعظ النساء» وكتبت أمالي ابن مندة عنه» وهي أول من معت منها 


الحایت ن أ إلا و انت زاهدة»"', 


* ومنهن؟ زینب بنت مکي: 
اب وعم بن جیب ر کرس ادن 
* وزينب بنت أي القاسم: 

كانت عالمة أد ركت جاعة من أعيان العلماء وأحذت عنهم» 
وأحازها أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري مؤلف الكشاف»› 
والمؤرخ شهاب الدين بن حلكان صاحب التاريخ ااشغرر': 


(1) «سير اعلام النبلاء» .)٤١١/۲١(‏ 

(2) «الرد الوافر» ص(١١).‏ 

(3) «سیر اعلام النبلاء» (۳۰۲/۱۸ .)۳١٣۳-‏ 
(4) «الرد الوافر» ص(٠۸)ء‏ (١٠)ء .)١١١(‏ 
(5) «المرأة ومكانتها» ص(۷ء١).‏ 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات ¥ 


* ام سلمى فاطمة بنت أبي بكر بن عبد الله: 

روت عن ايها وکتب عنها محمد بن حعفر کتاب 
«الحمل»"'. 
* ست الوزراء بت عمر بن أسعد بن المنجا: 

ال ااه راي و ااي غ 
* خديجة بنت موسى بن عبد الله: 

الواعظة» وتعرف ب «بنت البقال»» قال الخطيب؛ «كتبت 
عنها» و كانت فقيرة» E‏ 
* ام الهذيل: 

ها روايات كتير وقد قرات القرآن وعمرها انتا عشرة سنة 
E‏ ا ا 
* أم السلامة بنت القاضي أي بكر أحمد بن كامل بن خلف بن 
شنخرة: 

ممعت من محمد بن إماعيل النصلان وغيره» وعنها الأزهري» 
والتنوحي» وأبو يعلى بن الفراى وغيرهم» وأثى عليها غير واحد ي 
دينها» وفضلها وسيادها 8 


1) «السابق» ص(٦٥).‏ 

2) «البداية والنهاية» .)۷۹/۱٤(‏ 
3 «السابق» .)٥٤/۱۲(‏ 
4) «السابق» (۳۰۲/۹). 

5) «السابق» (۳۲۸/۱۱). 


) 
) 
) 
) 
) 


۳۸ صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 


* فاطمة بنت إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي: 

المسندة» المحدثة» الدمشقية الصالحة» معت صحيح البخاري من 
ابن الزبيدي مرات» و معت صحيح مسلم من ابن الحصيري» وأحذ 
عنها العلامة السبكي» والإمام الحقق ابن قيم ا 
* ست القضاة بست الشرازى: 

تتلمذ عليها الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي» والقاضي أحمد 
بن فضل الله العمري". 
* زبيدة زوجة هارون الرشيد وابنة عمه: 

كانت عالمة» فقيهة, 

وذكر ابن خلكان: (أنه كان ها مائة حارية كلهن يحفظن 
القرآن العظيم» غير من قرأ منه ما قدر له وغير من لم يقرأً» وكان 
يسمع هن في القصر دوي كدوي النحل» وكان ورد كل واحدة 
ع ى 
* وقاية: 

(امرأة عالمة فاضلة»_ كانت بإحدى مدن ليبياء وكان يلجاً 
إليها أفاضل العلماءء ويقولون: «تعالوا بنا نستشير وقاية» فعصابتها 


حير من عمائمنا»). 


(1) انظر: «شذرات الذهب» (١/۲۸)ء‏ «الأعلام» (/۲۹)ء «ذیل طبقات 
الحنابلة» (۸/۲٤٤)ء‏ «طبقات المفسرين» .)۹١/۲(‏ 

(2) «الرد الوافر» ص(۱۸). 

(3) «البداية والنهاية» .)۷١/١١(‏ 

(4) «حقائق ثابتة في الإسلام» لابن الخطيب ص(۷۸). 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 0 


* فاطمة بنت الحسن بن على البغدادي العطار: 
عمر بن مهدي» وغيره» وكانت تكتب للمنسوب على طريقة ابن 
البواب» ويكتب الناس عليهاء وبكتاما يضرب المثل» وبخطها كانت 
المهدنة من الديوان ك ملك الروم» و کشت مره ل عمید اللك 
الکندئ ا ا 
* ربيعة خاتون بنت أيوب أخت السلطان صلاح الدين الأيوي 
الملقبة ب «ست الشام»: 

واقفة المدرستين البرانية واطموانية الست اطليلة حاتون آنحت 
الملوك» وعمة أولادهم» وأم الملوك» كان ها من الملوك الحارم خمسة 
وثلائون ملکا وکانت «ست الشام» من اکر النساء صدقة 
وإحسانًا إلى الفقراء والحاويج» وكانت تعمل قي كل سنة في دراها 
الناس: 

وکانت وفاها يوم الجمعة ثي دارها ال ا 

وكانت في حدمتها الشيخة الصالحة العالمة أمة اللطيف بنت 
الناصح الجنبلي» وکانت فاضلة» وها تصانیف» وهي الي أرشدقا 
إلى وقف المدرسة بسفح قاسيون على الحنابلة» ووقفت أمة اللطيف 
ل ی 
(1) «البداية والنهاية» (۲١/١٤١١)ء‏ «سير أعلام النبلاء» .)٤۸٠/٠۸(‏ 


(2) انظر: «البداية والنهاية» .)۸٥- ۸٤/٠۳(‏ 
(3) «السابق» (۱۷۰/۱۳). 


5 صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 


* وقال الشيخ عطية محمد سالم حفظه الله تعالى: (وقد رأيت 
بنفسي وأنا مدرس بالأحساء نسخة لسنن أبي داود عند آل المبارك 
وعليها تعليق لأحت صلاح الدين الأون). اه. 

* فاطمة بنت أحهمد بن السلطان صلاح الدين الأيري: 

(من فضليات النساء» روت الفقه» وشيتًا من الحديث» 
واشفهرت ق عصره)". 

* فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن فضاويه: 

(سمعت الخطيب وابن المسلمة وغيرهماء وكانت واعظة ها رباط 
تحتمع فيه الزاهدات» وقد مع عليها ابن الجوزي مسند الشافعي 
و 

* قال فضيلة الشيخ عطية محمد سالم حفظه الله (... وذكر 
صاحب التراتيب الإدارية قوله: وقد ثبت عن كثير من نساء آهل 
الصحراء الأفريقية خحصوصا شنقيط «شنجط»» وهي المعروفة 
يموريتانيا وتيتبكتو» وقبيلة كنت - العجحب» حن جاء أن الشيخ 
الملحتار الكنيٍ الشهير» خحتم مختصر خليل للرحال» وختمته زوحته 
قي حهة أحرى للنساء ونما يؤيده ما ذكره أننا ونحن قي بعثة الجامعة 
الإسلامية لأفريقياء “معنا ونحن في مدينة أطار وهي على مقربة من 
مدينة شنجحط لمذكورة» معنا من كبار أهلها أنه كان يوحد ها 
اا ماقا ها عقن الر هه كام ر قد شع ي ا9 لار 
(1) «تتمة أضواء البیان» .)٠٠٠/۹(‏ 


)2( «الأعلام» للزركلي (/۳۰)). 
(3) «البداية والنهاية» (۱۹۸/۱۲). 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات ١‏ 


أنه توحد امرأة تدرس في المسجد النبوي الحديث والسيرة» واللغة 
العربية وهي قط .اه 

وقال لا ساد عبت الله عفيفي ره الله: (وأکثر ما عرف به 
الممتازات من نساء المغرب الأقصى حفظ القرآن الكرم بقراءاته 
جميعًا ورواية الحديث ودرس الفقه والأصول وما إلى هذه من علوم 
الدين» ويذكر أهل ذلك الإقليم نمانين امرأة من نساء المغرب جمعن 
إلى النفاد ي ذلك كله حفظ مدونة الإمام مالك بن أنس ظله» وهي 
کا 

وذكر من النسوة اللاي تخرحن في العلوم الدينية: «السيدة 
الشريفة فاطمة الزهراء ابنة السيد محمد بن أحمد الإدريسي» تحفظ 
القرآن الكرم بقراءاته» وتحفظ كثيرًا من كتب الفقه والحديث» وها 
فوق ذلك صلة وثيقة بالعلوم العصرية» ولم تبارح دار أبيها قط» 
وتخرحت على أبيها وجدها). 

* وقال عبد الرحمن المراكشي: (إنه كان بالربض الشرقي في 
قرطبة سبعون ومائة امرأة كلهن يكتبن المصاحف بالاط 
الکوني), 

أما بعدة فذاك غيض من فيض حديث النهضة العلمية 
الإسلامية» وتلك آثار المرأة المسلمة فيهاء ومآثرها عليهاء فهل 
رأيت ما رأيت في أمة من الأمم قديمها وحديثها؟ اللهم إمُا حكمة 
1 
2 


3 
4 


«تتمة أُضواء البیان» .)۳١١-۳۹۰/۹(‏ 
«المرأة العربية» .)٥/۳(‏ 
«السابق» .)٠١٦/۳(‏ 


) 
) 
) 
(4) «المرأة ومكانتها في الإسلام» للحصين ص(۷ء). 


۲ صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 
الله ملأ ها أحناء تلك الصدور: ومن يؤت الحكمة فق أوتي 
2 کنر [البقرة: .]۲٠۹‏ 
ف كان السا كن دكت 
لفضطلت اللساء على الرجال 
وما التأيث لاسم الشمس عيب 
وم اال ادك فخ لهال 

وما ينبغي أن یعلم أن امرآة حازت تلك المكانة العلمية الرفيعة 
ضمن ضوابط شرعية حددة» تيء ها المناخ الصاح الذي تأمن فيه 
الاحتلاط بالرحال» وحضور ججالسهم» فكانت تؤدي وظيفة العلم 
من وراء حجاب. 

ومن هنا فلا يجوز لأحد أن يستدل يذه النماذج الطيبة من 
«العاات المسلمات» على «استحلال» ما عليه محتمعاتنا اليوم ښ 
احتلاط فاضح» وتك مزر» وتبرج مشين» فهذا لا يكن أن يقر ه 
دين ولا عقل» لتعارضه مع نصوص الشريعة الصريحة» ولنافاته 
روحها الرامية إلى سد الذرائع المفضية إلى الفتنة والفسادء ولكن 
تلك النماذج المشرقة دليل واضح على موقضف الإسلام من حق للمرأة 
في التعلم» على أن يتم في حدود ما أحل الله» وعلى أن تراعي 
طبيعتها وما يناسبها من أنواع العلوم» وعلى أن تصان ما يخدش 
عفيدها ر آفاها السا 


0 


وآحر دعوانا أن وام د رب العالمين», 


(1) ويا مزيد بيان لقضية «تعليم المرأة» إن شاء الله في القسم الرابع من «عودة 
الحجاب» يسر الله إتعامه. 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات ۳ 


المقدمة n‏ 
ae E aa a ®‏ 
* من فضائلها رضي الله عنها: O‏ 
قل ضور ن سيرة السلمة الال a n‏ 
ق نے سو E‏ 
غر بت عد الرجن بن سحاد ين زاره E‏ 
هة اينه سعيك بن السب a‏ 
* أم الدرداء الصغرى: e‏ 
“ بست امام مالك بن انس O a‏ 
* جارية الإمام مالك بن أنس: Ra ia‏ 
* أم علي تقية: ee‏ 


* والدة الفقيه الواعظ المفسر زين الدين علي بن إبراهیم بن نحا ۲۸ 
* فاطمة بنت الأستاذ الزاهد أبي على» الحسن بن على الدقاق: ۲۸ 


Reson 
Pa r: “اظ بتك المر فكت‎ 
Feces Ug N E E 
٠٠ زوجة الحافظ الميثمي (وهي بنت شيخه الحافظ العراقي):...‎ * 
ane فاطمة بدت محمد بن أحد التنوخحية (ث۷۷۸ه):‎ * 


* أم زينب فاطمة بنت عباس بن أبي الفتح بن محمد البغدادية:. ٠۲‏ 


* شهدة بت الحدث آي تصر أخمد بن الفرج الدينوري: E‏ 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات 


* كربمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المروزية: ES e‏ 
۴ا کد ن ان ااا a CE‏ 
زت ع ا بك اح ب و اة Edd‏ 
CIE E E O EE‏ 
بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسى: Dl E BO ADEE‏ 
وم ادات السيدة نة ب خود TEA EAE‏ 
* ومنهن فاطمة بنت عمد البغدادي: O‏ 
ا OS DS‏ 
کا ی ا 

الت فف" OR ES‏ 
* ومنهن: وزيرة بنت عمر بن المنجي: TAR‏ 
* ومتهن: عائشة بنت حسن بن إبراهيم: N‏ 


و ی OOOO‏ ا 


1 OEE ۹و‎ 


کے اطا ت ان دک بن عبتا Ea‏ 
اوو ف ع و ا بن اا SSS‏ 
* دة بیت موس بن عبد اله E E‏ 
* ام الهذيل: aD‏ 
* أم السلامة بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل بن حلف بن 

شنيخحرة: O O O ONE‏ 
* فاطمة بنت إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي: Aes‏ 
ست القضاة ينت الشرازي' ata‏ 


کو زو فار ونار ید و اة اه ERE‏ 


صفحات مشرقة من سيرة العالمات المسلمات ٥‏ 


Ae e oa E SE SERA a ES 
فاطمة بنت الحسن بن علي البغدادي العطار:‎ * 

* ربيعة حاتون بنت أيوب أحت السلطان صلاح الدين الأيوبي 
الملقبة ب «ست الشام»: E EE‏ 
* فاطمة بنت أحمد بن السلطان صلاح الدين الأيوي: E‏ 


ا ت ن ا ا E‏ 


